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!ص!صلصرلسطيىلىنب
---حمحثيهير!وعيحير

الهادىءوالحزن،قربلأعنالموزىالىوررفوالشالمناس!،ث..كتيرةأحى!انفيالبالعلىتخطرلاقدفكرذالموت

لم،...عالهالىوحيداروفىأبءدىإ-متهرا،نالازفيهث،يكؤنألتي.الاوفات،عضفيزردقدو)كنها

زداءللبيوازامخيلتي!يتطوفالافكازهذهكانت.بهاالاحسساسلمجؤداحتىاولمنافتحته!امستعدغير

ا)روح+اسامالدىعميهفيزهتتييع.لحضورازارجمطاحدهـذلعليما.بعيدزمنمنذأوتبافكرأاندسانوانا

.الحومفرصب،خالبمساطةبمنتهىالآنوأتذكر.بهفكرأوأناالحياذوءيت

يت!ركشيءثلاناحدحىثنت..الهطريقفيلصمعتالمنزلالىعاندأناوفيمماصغيراكنتمعندماازنى

بيتالىذهابيحتى..شيءعنهذاتحركهيعبراندونلاصطد،الدأخاجنمعفهدخالمت،ة.7مكزلخا"منبالقربررصناحىكأ

استسلملاودكنني..لهمعنى،الذي-العبثمندانعمكطأريضشدشفمغطىلطورصلقهؤوتمددقدفراشا

اتفحصطصان!ولالمعاذ..هـحاعريمنموجةا،ولعادهازش"-انسالطلأيبعدوءرفف..وعويلاصياحماوسمعت

هـن!!فحسذبتساؤلاداناقىاتافدما..الثانيهاًلوصة-فرةللمموراهـحبكطنأنذاكمنزلف،ان-رونالر!صموءلى.م!ت

حثثتاخمطالا.جواباأقلماتكاورغم؟ايناىوا!ا*!والضرية!والصيفالربيع،مااكثرعصرتقضيامىوكانت

تشييععندوالاصحابا،هلمنمقربهعلى،كونخطايكناماودغم..الحينساءءنصويحباتهامعالمقبرةفي

.القبرةالىالحنازةانالا..إلقبورفوقلعبمنالحيواطف!الانمابهنقوم

لمسنةتمانينعاش.4حى-،ؤاستنفدورعميأنعندما.الا.!يبشيءتعررنلع!مجمهمدةكفكرةالموت

انهظنبىوكلى..اًلخمرعتسبولم.مرةحياته!ىيدخن.ةإيضىابنترشف-ضكلطىوقدور-جىوهوالرجلشاهدت

اوقاتيقضيإلبسيطةروظيفتهقنوعامستفيمارجكلانر-ومذاتعل-ضارواهاقصةوتعاسةألمااًاصودةهذهوزاد

الراغبينبعضوتعليمحفظهألذيالقران.نلاوذفيفراغهودو-ن..فج!أةتوفياصدقاؤ"أ-دبألطتتلخصطأبري

بهبأسلاعدديديهعلىتخرجوقد.غببعنح!ظهيجدهافلممحفظتهاخوهتفقدالليلوفي،المعتادةبر،لمراشم

جدالصبرءإىقدرةلهوكا!لت"الحفظةالطلابهوءمنالهامةالاوراقوبعضرالمالءنكبيرامبلغاتحويوكانت

يترو!كان..العميانن5عددلىجن.طلابهوكاندجيبةعسلونوهوتحسسها4لازالقبرفيمحفظت"انالاطنوظن

مث،وهكذااًلثا.نيةويتلو.احدهمفيعيدهاالايةاءايهموطرقلتوهفهقام:.القبرالىكاوالمباخميهجثةانزالفي

لقد.كل"نالقرايحفظانالىابالطا4!ثلويفعل،لبعيد!!ليعثرلمولكنه..القبروبهشفالمقبرةحار/سىعلىالباب

ولكنهوافرا2دزقهيكنلم،قنوء،صبوراأنسافيكانوجلسكفنهمزقوقدأخهاهوجدبل،فحسطالحفظةعلكما

حالاته،اسعدفيوكانهراضياء،أبالىكابئرو-نتالمبضحالقد،ميتما..ألقبرلأزاويةفيللقرفصاء

الىبهوسعيحنهن،الاكتافعلتمحهولاعصيوخرجعليهمغلقحجريصندوقفينفسه!ليجدالقلبيةالسكتة

القبرفيكان.بدقةالدفنعمليةادقبلمقفتوو..ةالمقبر.حدودل!يحسلهول"فوخو..يص-ورلافزع!أء،ته..الابدالى

ع!يجثةوولسدت..جديغظامانها..انسانبقايمادائماتصورتهالموتعنهذهف!،ريبأمضيت5،!اذا

وكاز-"بالعمليقومفانواند..ألابيضبالكفنقةماكوو!يفيؤصاءوصل-لماالقر4كفنصزقميتانس!،نسليولبسقدو

-اهـىالجثثمنانجزلمالكثزةحولهيجريبمايحسىلااخىسست"النهاحتكاهذهأفكاريتابعتواذاً،القبرزاوية

بصفائحالحفرةالدفانلم!تروبسدعة...اًلقبور.أءنماقف-وقالمنتهص!:ةالسروواشجارعلي-تهبالخريفبرياح

وس!ط-واحيداعمكطوتركالترابعليهااهال.ثم..ألحجارةهـنوكدنهاالمق!برةتعبرلسود.وطيود،وتتمايلتهتزالقبود

داجية!ظل!ةمنلهماويا..القبرظلخةصاةالحىلآسكين!ايهاينغه!ماالموتىأرواحعنتبعدالحرس

السابق.نفكيرينجلافالمرةهذهالموتفيااؤكركنت2-.الابديةوالراحةالثانية

قليلاالانسانيعيسطاذالبساطة؟ضتهىفيالعمليةان...خفتلمأدريولا.مسافراكنت،أبيفيتووعندما

علةاومفاجيءليحادثيموتثم..الاعواممنكثيرااوالسفرهـنوعدت..المزةهذهلوجهوجهاالموتمواجهة

-الانسانخلفومهما...شيءكلوهذا..!يدفن.:.ما.مصقولةوحجارةالتراب.منتلة4ؤمدفوز،"وفولاجده

سيبقىخافه5!افان..مجداوعظملآاوذكرىمنورأءهقدرذههني،،عنالخاطرةهذهأبعداليوموالىفيتوأنومنذ

تصرفقداليوميةوالحياة.وبمجتمعهبجيللمهمر!مورالانفب..الايامبعضفيبكثرةورودهارغمالستطيعما

هـمتقبإ"عنتصرفهمماكثيراولكنهاحاضرهعنالانسمانأرخيىكامهافاذاانضايعولاوحنانهابف!عطفأناأعتقد

وبمن..وب!اهل"..بالما"ضييهتمبانلهستسبممحفكحفشجاعتىان.اءشقدفأننيشيءكلو.نذ.كرت،نالعشلنفسي

يهحدثهذلانالواقعفي؟!بخاصة"نهمالموتيدطوتهسىوف"،أدريولاارادتيوكذلكاسريعاأفقدهافالسو

.شيء.كلالنسيانيشملماوسزعان..عادةلاالثلاثينبلوغىرغمفأننيولهذأ..ذلكبعديصيبنى

لم،حبثالمتعبةألافكارهذهمثلكنت/افكروفميمامسجىميترؤيةهىبسيطةالا-أشياءالموتعنأقيرف

أرقبسأن/تحاول..انشحاوبكنيلاعاطفياتقبلاالموتاتقبلفيالمقبرةوزيارةلىأبيضبنترشفجثته2غطبتوقد

!ه!00



ا"لنومالىعادتالتياميسوىاجدفلماحدتهاخرإنم!مانصامتا،بعضهمفوجدت،القبرحولتحلقواالذينالناس

جديد.ن5...بعنفيبكتونكازوا".نهموقلة..ب!هدوك!يبكيوبعيضهم

حسمبم!...باكانسانصوت"سمعتكيفادريولا.تلامذتهصناوجممااصدقماءءنالبا؟ينهرءبعضىوكان

فعلايبكيانه..حقيقهةكالأنولكنه..مجردوهمألاصرانلأطويهـلاووقفت..القرانتعليمهم!يس!توأتانفقأدذي

الانسانذلكأنلحظاتيعدوزآكدت..مفء.معربهوءلىسنينثلاثعصمعأمصلقد..تلامذتهمنواحدعند

..يصشطيعممااكثرالقبرفو!يضتمجكاناًلذيءجذالتل!ووقهامتالقرانحعه!انالىساءوهصباصاالجهخرددوهو

بحيث،صافرقيقحزناءصرانيحيازيوبمردولأولحدةالتلميذض!زادهاوقدضاذهباس!الخلمبررعلاقةبينهمما

فيهانجماالتحرفلنفستطحريةوتركالتفكيرعنصرفنياستاذهيبكىوهوالهتلميذهذأانشعرتبحسثخيال

.واحزانفراحامنينش،بهاوبمما،وهـكت!،عرعواطفمنات،ذهفرورلابانا)تعسرحظهفتا+لونفسىفييبكنيكان

الن!ومسيدوالقمربنجومهامضيئةالسماءكانتنف!ى.فياثروقد.اليدمصافحةورنوالاصوتهمنالاا

منوبكما،عميقزومفيتفطواميزلافذتباماممسمروظمرهـ-،القبرالىالجثةانزالجانهبالىالمنظرفرا

!ثلوالموت..عنه.إلتعبيرايىقروصاأكثرءليهافالخوالموتالىعدتكيفادريلابتولكن..والشراببالصفائج

..فىوقهيخطرفاخذبالمسرحازمردالذيالعبقريالممثلاك-بالساعةوكانهةنتىء.كلنهيالذيذلكجديدمن

ا!ارةباهتما.م،.ويحظىد!قيقة.ثيالأبهكليفييفيرؤهو!دبا!ايشهىانبمجردالدقعنتكف

للممثلالىتهواهـماذاحتىالحياةع!)ىيفدونالذيناولخكالتيالارضورائحةالغروبالىتميلال!ممم!!كانت

دونمضىا-مىالكوا0خافمنقرنيعنليراهاحد!موقام..الحياةبرائحةالنمسىتمهلأالسمياءماء!نكثيراشربت

.!يعودان.8الابديالهدوءانه..عجهيبهدوءفيترفلوالمقبرة

الااخعبير*عنه-ااسبتطعلمخانقبضيقاجسستوأبدبيباحمهصسمتالمدينةالىالمنت!حعينكلحاع!ودكنتوفيما

الى/بهمااتحدثطفقتكيفادريلستصامتةبدموع.الحوانيتوأصحمابيسرعونالابىةكانلعد.جديدن5الحياذ

كاناذواسبابهمابواعثهاعلى!تيرأادققاندون..نفسيزماميرهاتطلقوالعرباتيلووبونوالاطفهالالزبائنيحدتون

عين!طغيرالالامتجدفامزفسيألالامءنهذهاطرداني!كفينيلةرحبعدالحياةالىأعوداننيكلهذلكفاشعبرني

.منفذا.لها!وصمتهدوءكلهاخر،عالمألقصيره

هـنالتفكيروعاودني..اكميءبعضاسترحت.منالخلاصأسشظعلمفانني..ءلهذلكرغمولكنني

ماتالذياابياجلمناهيالدوروعهذهمنى5في،جديدواقفواناونفس!عينىفيأرتسممتاالتكطالعبردال!ودد

العمذلكاجلصنام؟تشييعهحاةسااكونأندونبحرارةايبكيوهوالاعمىالتلمهيذوجه.دانلقد..القجرؤوق

التبالريضةالامهذهعاىفياخوام؟اليوممضىالذيطمعباباتبحيثاماميماثلامضىالذياسظذه،وصدق

فمتالوفي)وداعهماصحتعدااكؤنأندونتمضفطقدوتساءلتط..سوالاسمناظرمنادادهء،4بمسهولتمجوهان

نالوكممافجائيارحبلهاكاناذاوخهاصعبما.أ.المناسببحرقةببهىالتلميذبيناأبك؟لملماذانفس!كماوبينبينيؤيما

..انشهىقدرباطهالانالدقعنوقفتساعةوساعاتساعاتلفطفيي!ترددالسوالفراوظل،والم

سببابررعنابجثوانااطولمدةتفكيريفيووقفتهدوءافيهفالفيتالمنزلالبودلفحتالمساءجاءانألى

وجهفيالظلمةخلالءناحدقفوجدتني،دموعيؤيه-.تعوصىلاوراح!ةغجيبا

متأخربوقتولووادركتالمم!وداء.بلحيتهالباكييذللت)5انهحا.-.اءيعنالوفاةخبراكتمانجهديحرصت

ساعاتبكىالذيالتلمميذذلكلاجل.كانتدموءياكثبرانلماننبطبعاوقتكلفيوتبكي.بسرعةتحزقافراة

.أستا-ذهصحبةفيقضاهاالودمنصادقةذلكفعلتبل-...فحسبالاسبابلهذهعنهاالخبراكشم

حبمصبا"الحياةانشعرتننيلاشيء.كل.رغموابتسمت،يداريهاانعليههقدرالذيالوحيد.وانا..مريضةلانها

بصمدقيبكيانيمستطيعالانسانانفيهاماواجمل...هـ،قدر-لابعد،الوفاةبخبر!رليهااثقلاناشأفهلم

ءصعحياتهيعيتىو!وبهتمرالتيللصافيةابساعاتتلك..ءنبالهاالموتفكرة-طيعاست

..الانجرينهذهتذهبلناخهاف!وانمادديدةاعوأممنذانتبب

فوحدتجانبيالىتلةتدعندمانينتيططوزادتانمنالزغموعلى..الجومءصيذهبكماأيضاالام

ساعتهالانثاليةوأبتسمتفيالنومتفطوهيالمريضةاميوقفتاذايفيداولينجدىلاالحالاتهذهمثلفيالخوف

!تدق؟...تزاللاكانتوبنتمبمفلننيرباطها،ينتهيانبعدالدقعنانالان!ذماساعة

بدورعلي3ازالولاطويلةمدةمنذاعتقد/تع!)بورجردلهليسأطفيعا

وبقائي.ذهابهاتصوراسمتهطاعتيلعدم..ابدأستعبنتىانهابا.

بعدها.واحيدا
أحدفيهليسمقفرالبيتا..اشديدبضيقشعرت

8!انمرو!فيوهينائمةولكهـنهما...مالاهذهسوىالكلامهـتطيع
."...عدتكلمااوقظهااناعتدت!قد،مطمئنة.ساكنةنومها

تحدوادورتسوداناًلقيومعدمكتعةزودواًبصعولووتحديخهاحدثهافا،1نائمةكانتولوالسهرةمن

....الباددالسريرفيبنفسيوأقذفثيابياغيرويثماكلمات

مجلةوكذلك،الغربية"المطبوعاتاصدث/"د*..وحيدل..

.الاداً!دادمنشوراتوالعيروثيةالادا!صوداكلنت....الظلمةفيالموتصورعاودتناشأ

...ووجحهعميجهـثهبهلفتالذي(لابيضالكفنأبرزهالامعة

عنالصورهذهابعدانجهديحاولت.لا.الباكىالتلميذ

سيي!نجالبيالىكانلوتمنيت..اشتطعؤلمومخيلتي.عيني

1!/


